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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

ســـبحانك اللهـــم لا . لـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . علـــى نفســـك أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم ســـيدنا محمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموصــيكم أيهــا المســلوأ. الــدين

  :عباد االله
أحــدثكم اليــوم في أمــرٍ مــا أكثــر مــن يشــمئزون مــن الحــديث عنــه ومــا أكثــر 

  .الفئات التي تستوحش من الاستماع إلى حديثه، ألا وهو الحديث عن الموت
الاســتماع  يســتوحش مــن الحــديث عــن المــوت أو يشــمئز مــن نويــا عجبــاً لمــ

يقــول في الحــديث  صــلى االله عليــه وســلم إلى حديثــه وشــأنه وقــد سمــع رســولَ االله 
  : الصحيح

 –أكثــروا مــن ذكــر هــادم اللــذات ومفــرق الجماعــات فإنــه مــا ذكُِــرَ في كثــيرٍ (
إلا   –أي مــــن الطاعـــــات  –إلا قللـَـــه، ومـــــا ذكُِــــرَ في قليـــــلٍ  –أي مــــن المعاصـــــي 

  .)كثـرَه
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 تمـع، تـذكر ر الموت مـع فهـتذكـم مخالـب البغـي في ام معنـاه هـو الـذي يُـقَل
الموت مع معرفة حقيقته هو الذي يحطم أنياب الظلم والطغيان في اتمع، تذكر 

يـا  –أجـل . الموت مع فهم حقيقته هـو الـذي يجتـث الفسـاد مـن جوانـب اتمـع
ع مـــن تـــذكر المـــوت مـــع فهـــم حقيقتـــه هـــو الكـــابح الـــذي يقـــي اتمـــ –عبـــاد االله 

الانــزلاق في مهــاوي الفســاد ومهــاوي الضــلال، هــو الكــابح الــذي يــوقظ الأفــراد 
واتمعات إلى الطريق السوي ويبعدهم عن المنزلقـات المهلكـة، وأنـتم تعلمـون أن 
الكابح وإن كان دوره في الواقع المرئي يـأتي بعـد التصـرف ولكـن دوره في الاعتبـار 

البيــان الإلهــي المــوت علــى الحيــاة عنــدما  مــن أجــل هــذا قــدمَ . يكــون قبــل التصــرف
  : قال

بَـــارَكَ الـــذِي بيَِـــدِهِ الْمُلْـــكُ وَهُـــوَ عَلَـــى كُـــل شَـــيْءٍ قــَـدِيرٌ { الـــذِي خَلَـــقَ . تَـ
ــورُ  ــزُ الْغَفُ ــوكَُمْ أيَكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً وَهُــوَ الْعَزيِ لُ ــاةَ ليَِبـْ :  الملــك[}الْمَــوْتَ وَالْحَيَ

1-2[  
. الــذي خلــق الحيــاة والمــوت: أن يقــول –ســب الظــاهر بح –كــان المقتضــى 

ذلك هو الترتيب المرئي في واقعنا المعاش ولكنه الكـابح والكـابح ينبغـي أن يكـون 
  .دائماً مقدماً في الذهن، ينبغي أن يكون مقدماً في الاعتبار

صـلى فأنا إنما أريد أن أذكر نفسي وأن أذكركم ذا الـذي يأمرنـا رسـول االله 
أريـد أن أحــدثكم عــن الكـابح الــذي ينبغــي . أن نكثـر مــن ذكــرهبــ ه وســلماالله عليـ

ــــدَ البيــــان . أن لا ننســــاه في غمــــار حياتنــــا الاجتماعيــــة المختلفــــة المــــوت الــــذي أك
الإلهــي في أكثــر مــن أســلوب ومناســبة بــأن الإنســان علــى موعــد بــل علــى ميعــاد 

  :حتمي معه، ألم يقل
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} ذِي تَفِرالْمَوْتَ ال هُ مُلاَقِيكُمْ قُلْ إِن8:  الجمعة[ }ونَ مِنْهُ فإَِن.[  
  :ألم يقل

نَمَا تَكُونـُواْ يـُدْركِكمُ الْمَـوْتُ وَلـَوْ كُنـتُمْ فِـي بُــرُوجٍ مشَـيدَةٍ { :  النسـاء[ }أيَْـ
78.[  

  :ألم يقل
ـــــوْنَ { ـــــةُ الْمَـــــوْتِ وَإِنمَـــــا تُـوَفـ ـــــةِ  كُـــــل نَـفْـــــسٍ ذَآئقَِ ـــــوْمَ الْقِيَامَ               }أُجُـــــوركَُمْ يَـ

  ].185:  آل عمران[
  :ألم يقل لحبيبه المصطفى

  ].30:  الزمر[ }إِنكَ مَيتٌ وَإِنـهُم ميتُونَ {
  ولكن ما هو الموت يا عباد االله؟

ومـا أكثـر . إن المـوت هـو العـدم: لقد تسربت إلينـا عـدوى مـن الغـرب تقـول
رات، عدوى الخرافات ما تسربت إلينا من العدوى عدوى الأفكار، عدوى الشعا

لقــــد حُكِــــمَ علــــى فــــلان : فتوضــــعت فيمــــا بيننــــا، ألا تســــمعون إلى قــــائلهم يقــــول
ــرُ المــوت بالعــدم، فهــل المــوت هــو العــدم يــا عبــاد االله؟ معــاذ االله بالإعــدام، يُـفَس .

الموت هي مرحلة الحياة الثالثـة مـن مراحـل أربـع لابـد أن يتنقـل فيهـا الإنسـان مـن 
ا المرحلــة الأولى فهــي حيــاة الأجنــة، تليهــا هــذه المرحلــة الــتي أمــ .واحــدة إلى أخــرى

نعيشــها اليــوم في غمــار دنيانــا هــذه، أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي الحيــاة البرزخيــة الــتي 
سننتقل إليها من خلال بوابة الموت، وأما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي التي تكون 

هـذه المراحـل أوسـع مجـالاً وأقـوى  وكـل مرحلـة مـن. في دار القرار يوم تقوم السـاعة
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أقـول لكـم كلامـاً ينبثـق مـن قـوانين العلـم ولا ينبثـق . حقيقة من المرحلـة الـتي قبلهـا
  .من الأخيلة الخيالية أو الغيبية أبداً 

ثنــائي التركيــب، ســواء وهــو يعــيش فــوق الأرض  –يــا عبــاد االله  –الإنســان 
أن يــؤول إلى القــبر الــذي هــو  حياتــَه الدنيويــة هــذه أو يعــيش حياتــه البرزخيــة بعــد

 ثنائي التركيب على موعدٍ معه، هو على كل.  
أمــا في حياتــه الــدنيا فتكــون الــروح تابعــة للجســد، تكــون الــروح محبوســة في 
هـــذه المرحلـــة لحســـاب الجســـد، لا تســـتطيع الـــروح أن تتحـــرك إلا ضـــمن النطـــاق 

اة البرزخيـة انعكـس الذي يستطيع الجسد أن يتحركه، فإذا انتقل الإنسان إلى الحي
وأصـــبحت الـــروح أشـــبه مـــا تكـــون ـــذه الأمـــر وأصـــبح الجســـد هـــو التـــابع للـــروح 

الشـــمس الـــتي تســـري في قبـــة الســـماء، هـــي منفصـــلة عـــن الأرض بـــذاا ولكنهـــا 
متصــلة بــالأرض مــن خــلال أشــعتها، تلــك هــي حركــة الــروح مهمــا تقلبــت متصــلة 

ومن هنا أمكن . غي أن نعلمهابالجسد الذي واراه التراب، هذه حقيقة علمية ينب
أن يتعــــرض الإنســــان في حياتــــه البرزخيــــة للنعــــيم وللعــــذاب، ومــــن هنــــا لابــــد أن 
نصدق بيان االله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الحياة التي يحياها الميْت إذ ينتقل 
إلى حياتــه البرزخيــة، ألا تقــرؤون قــول االله عــز وجــل عــن ذاك الــذي آمــن بالرســل 

ـم القتـل، أخبرنـا االله  هإيمانـهم سـورة يـس فكـان جـزاؤه إذ أعلـن عـن الذين تحدثنا
  :عز وجل عنه قائلاً 

ـــوْمِي يَـعْلَمُـــونَ { ـــتَ قَـ بِمَـــا غَفَـــرَ لــِـي ربَـــي . قِيـــلَ ادْخُـــلِ الْجَنـــةَ قَـــالَ يــَـا ليَْ
  ].27-26:  يس[ }وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ 
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يـوم تقـوم  –لم يكن ذلـك في اليـوم الآخـر ) ادْخُلِ الجْنَةَ : (إذاً عندما قيل له
بِمَـا غَفَـرَ لـِي ربَـي وَجَعَلَنـِي . ياَ ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ {: بدليل أنه قال –الساعة 

  .}مِنَ الْمُكْرَمِينَ 
  :ومن هنا يقول االله سبحانه وتعالى عن فرعون وآله

هَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً {   ].46:  افرغ[ }النارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
  :في هذه الحياة البرزخية، ثم قال

  ].46:  غافر[ }وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَد الْعَذَابِ {
إذاً الموت بحد ذاته ليس مصيبة للميْـت . هذه هي حقيقة الموت يا عباد االله

ديقهم أو ولكنــــــه مصــــــيبة للأحيــــــاء الــــــذين يفــــــارقون قــــــريبهم أو حمــــــيمهم أو صــــــ
ودعوا الميْتَ الـذي رحـل قـبلهم إلى االله عـز  نالموت مصيبة للأحياء الذي. حبيبهم
فهـــو الـــذي ينســـج للمـــوت حقيقتـــه ومعنـــاه، ينســـج أمـــا بالنســـبة للميْـــت . وجـــل

للمــوت حقيقتــه في الحيــاة الــتي يعيشــها في هــذه الــدنيا، إن شــاء جعــل مــن المــوت 
وإن شاء جعل مـن المـوت الـذي هـو  الذي هو على ميعاد معه عرساً وأي عرس،

الإنســان الــذي التــزم في حياتــه الــدنيا بــأوامر . علــى موعــد معــه شــقاءً وأي شــقاء
ــذَ أوامــره جهــد الاســتطاعة وتســامى عــن المنكــرات الــتي حــذره منهــا جهــد  االله، نف
الاســتطاعة ثم جــاءه المــوت وهــو علــى هــذه الحــال لابــد أن يتلقــى البشــارة، يراهــا 

  :فيما ترويه عائشة صلى االله عليه وسلملم يقل المصطفى بأم عينيه، أ
 ،)مــن أحــب لقــاء االله أحـــب االله لقــاءه، ومــن كـــره لقــاء االله كــره االله لقـــاءه(

لـيس بـذاك (: قال لها. يا رسول االله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت: قالت عائشة
عز وجل وبالنعيم  ولكن المؤمن إذا دنا أجله ووقع في سياق الموت بُشرَ بلقاء االله
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الذي ينتظره فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء االله ومن الموت، وأمـا الكـافر أو 
ـــرُ بمقـــت االله عـــز وجـــل وعذابـــه، يـــرى مظـــاهر ذلـــك بعينيـــه فـــلا ي ـُ هالفـــاجر فإنـــ بَش

  ).يكون شيء أبغض إليه من الموت وما هو لاقيه بعد الموت
ذكـر منهـا كمـا أمـر رسـول االله هذه الحقيقة ينبغي أن نكـون علـى : عباد االله

  .صلى االله عليه وسلم
ترى لماذا لا يكـون شـأننا كشـأن ذلـك الإنسـان الحصـيف وقـد ضـربت لكـم 
فيما أذكر مثاله إلى جانـب مثـال إنسـان أحمـق أيضـا؟ً همـا شخصـان اسـتأجر كـل 
منهما داراً من صاحبها والعقد ينص على أنه لابد أن يخرج مـن الـدار بعـد عشـر 

ا أحـــدهما فـــأحمق، نظـــر إلى هـــذه الـــدار ومـــا فيهـــا مـــن فـــاخر الفـــرش ســـنوات، أمـــ
والريــاش فســكر ــا ونســي أن لــه خَربِــَة تحتــاج إلى رعايــة، تحتــاج إلى تــرميم، نســي 

ر بالدار التي استأجرها وأخذ يتقلب منهـا في نعـيم حجبـه عـن هذه الحقيقة وسكِ 
رعان مــا انتهــت المــدة الــدار الــتي كــان يملكهــا والــتي تحتــاج إلى رعايــة وتــرميم، وســ

وأقبـــل صـــاحب الـــدار يطلـــب منـــه الخـــروج مـــن داره لأن ميقـــات الاســـتئجار قـــد 
 أنـــا آســـفة، لســـتُ : انتهـــى، نظـــر إلى خربتـــه، تـــذكرها آنـــذاك، وإذا هـــي تقـــول لـــه

مؤهلة لك أبداً، خيرٌ لك أن تكـون في العـراء مـن أن تضـمك هـذه الخربـة الـتي لم 
  .تنظر إليها ولم تُـعْنىَ ا

ذلــك الآخــر الــذي يتعامــل مــع عقلــه، يتعامــل مــع المســتقبل الــذي هــو أمــا 
وكان يذهب في كل يومٍ لينظر  على موعد معه فكان يتمتع بالدار التي استأجرها

إلى داره وخربتـه الــتي تحتــاج إلى رعايــة، تحتــاج إلى تـرميم فكــان ينفــق علــى رعايتهــا 
ه الــتي اســتأجرها، داره في كــل يــومٍ ســاعتين أو ثــلاث ســاعات ثم يعــود ليــنعم بــدار 

قَــر، ف
َ
مــا انتهــت المــدة وانطــوت لالمســتودع، يعــيش في داره المســتودع ويرعــى داره الم
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شـكراً، ونظـر إلى : السنوات العشر وأقبل صاحب الدار يطلب منـه الخلـو قـال لـه
مرحبـاً بـك لقـد أنفقـت خـلال هـذه المـدة زمنـاً : الدار وهـي جميلـة مهيـأة تقـول لـه

  .تملكها والتي يعود إليها قرارك لرعاية دارك التي
أليس هذا واقعنا يا عبـاد االله؟ هـل فينـا مـن يسـتطيع أن يفـر مـن هـذا المـوت 
الذي نحن جميعاً منه على ميعاد؟ لماذا لا نجمع بين الحسـنيين؟ لمـاذا لا نتقلـب في 
رغدٍ من العيش في حياتنا التي أقامنـا االله عـز وجـل فيهـا ولمـاذا لا نرعـى دارنـا الـتي 
ســنرحل إليهــا لمــاذا لا نرعاهــا مــن خــلال الالتــزام بــأوامر االله، مــن خــلال الإصــغاء 
إلى وصــايا االله ســبحانه وتعــالى؟ أنحــن عبيــد أم أحــرار يــا عبــاد االله؟ ســؤال ســألته 
نفسي مراراً وأحب أن أسأله كل واحد منكم، أحب أن أطرح هـذا السـؤال علـى  

بيـد؟ إن كنـا أحـرارً فلـنعش كمـا كل من يسمع الساعة كلامـي، أنحـن أحـرارٌ أم ع
ـــوى ولنتقلـــب في نعـــيم لا حـــدود لـــه ولنفعـــل كـــل مـــا تتشـــهاه نفوســـنا، وإن كنـــا 
عبيـــداً نتفاعـــل بالمعـــاني الـــتي ملكَنَـــا االله إياهـــا ولا نفعلهـــا، إن كنـــا عبيـــداً لا نملـــك 
حياتنــا، لا نملــك نومنــا ولا يقظتنــا، لا نملــك اللقمــة الــتي نزدردهــا في حلوقنــا، إن  
كنا لا نملك العقل الذي نفكر به ونعلم متى يحول العقـل إلى خرافـة نعـاني منهـا، 
إن كنــا عبيــداً فلــنعلم مــن هــو الــذي يــتحكم بنــا، فلــنعلم مــن هــو الــذي نواصــينا 
بيده، فلنعلم إلام سيؤول أمرنا، ما هو هذا الموت الذي يتربص بنا، إن كنـا نعلـم 

بيـــد وبوســـعنا أن نجمـــع بـــين أمـــرين فلنســـر ســـيرة الع –ونحـــن عبيـــد  –أننـــا عبيـــد 
  :يتعانقان؛رغد العيش

ـــرزْقِ { ـــنَ ال ـــاتِ مِ ـــادِهِ وَالْطيبَ ـــيَ أَخْـــرَجَ لِعِبَ ـــهِ التِ ـــةَ اللّ ـــنْ حَـــرمَ زيِنَ ـــلْ مَ        }قُ
  ].32:  الأعراف[
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والاســتعداد للرحيــل، للحيــاة البرزخيــة، أمــا واالله إــا لبشــارة عنــد المــوت لمــن 
لــذي أمــر االله، أو نــذير عنــد المــوت يــراه بــأم عينيــه لمــن أعــرض ســار علــى الــنهج ا

 .أقول قولي هذا وأستغفر االله فاستغفروه يغفر لكم. االله حكمواستكبر على 


